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ساطي،جمالالرفيقأنا،أكونالشريطهذاتشاهدونعندما"

جمالالشهيدالرفيق*أنالا،التصديقجائزةعبارةمث"قد

ماأفترضأنالتصويرعندعادةبمقدورييكونقد".ساطي

فيليسولكن،العرضأوالبتبتوقيتالمستقبلئةحالتيستكونه

يقولالللفزيونعلىساطيجمالأصذقأنأستطيعلا.الموتحالة

قدإئهليقيلوانحتى")1(،ساطيجمالالشهيدالرفيقأنا"لي

علىفيهأشاهدهالذيالوقتبحلولاستشهادئةعملئةفيمات

التابعةالتفتيشنقطةاقتحم،6291عامساطيجمال)ولدالشاشة

نفسهوفخرحاصبيافيزغلةناديفيالجنوبيلبنانلجيش

6/8/8591(.فيحمارظهرعلىمحمولةمتفخرةموادبواسطة

فإئني،سأموت%ئنيقاطعبشكلأجزمأنأستطيعأننيحينوفي

أقدرالمستقبلمنمالحظةفيأئنيذلكمنأستنتجأنأستطيعلا

ئطلب.نهائيأزوالأالموتيكقلموانحتىميت"إئني"القولعلى

إلىالحضوززملائهو/أووأقاربهوعائلتهالميتحبيبةإلىعادة

أيضأالميتعلىلكنليتعرفوها؟الغفلالجثةئودعحيثالمشرحة

أستطيعهلوايلدر(.لبيلي"الغروب!جادة)فيلمجثتهيتعزفأن

بدالئنميت"؟"أننيالاستنتابخ"جثتيهيهذه"أنتحصيليميئ

.191ص.الاستشهادئةالعملياث-1

قبلماحذإلىأمواتأالبشزيكقلمإنميت؟"أنا!هلليتساعلأحدأكاق-2

.هناككانالمرءلأنأبدأ،نموتفلأئنا،مقلقةألفؤ

ميت".أئنيبذ"لا:عبارةمنويقينئةحزمأأكثرهيميت؟،أنا!هل:عبارة-3
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الاثنين:بينالموتفيرابطلافإئهمنه،مفروغأالاستنتاجهذامثل

تتداعىالذيالموتمات".قدبرادوإذن،نيتشهأنا،جثتي،!هذه

رغملييشمحلا،ارتيابيشكلفيغالبأداثمأ،حرةأفكاريفيه

نأالشبحيستطيعميت"."أناإلىفتلث""(ناميئأمضيبأنذلك

القول(نرغمميت"،"أنايقولأنيستطيعلاولكنهفتلث""أنايقول

أنا!هلالسؤالجواب.يليهالذيالقوكمنطقيأيتضفنالأؤل

مفارقةأحداثمعاناةأواصلفيمابهأهجسىالذيميت؟")2(،

نأيستحيلفتلث"،!أناعبارةمنالمتأتيالاستنتاجوكذلك،للعالم

يكونأنيمكنبل-اخراسمإلىفؤضإذاإ؟-ميت""أنايكون

لالكوبولا،ستوكر"لبرام!دراكولافيلمفيميت")3(.أئنيبذلا"

للعالمميت"أنابلميت"أنا"مينالحبيبتهالدماءممئاصنيقول

ألنلإدغارفالديمار"السيدقضية"وقائعقصةباستثناء."أجمع

الطبيبسا!لقرأئه.ماكلفيميت"أنا"عبارةعلىأقعلمبو،

نؤمهقدوكاننائمأ،يزاللاكانإنالمحتضرفالديمارالسيد

أما-نائمأكنت-لا-"نعم:برهةبعدفرذ.ذلكقبلمغناطيسيأ

المحتضرحالةساعت،التالياليومفيميت".أنا-الآن-الآن

أو،-نؤمني!بسرعة-!بسرعة-بالفه!"حبأ:الطبيبمنفطلب

عنهوالموتفيللمرءالأولالانطباعكانإذا؟الحياةعنالعضوك!تومفهم



توفيقجلال!
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نألناكيفميتإ".إئني!كأقول-بسرعة-!أيقظني-!بسرعة

وسيطأناأصير،التنويمحالفييو؟قصةفيالعبارةهذهنفسئر

نأإماموتيأنذلك،مباشرةموتيأذعيأنأستطيعلا.ذاتي

لو-لكوراساوا"راشومون"فيلمفيكماوسيإلسابعلىئنطق

ميت"،نيتشه"أنا،يقولأنوسعهقيلكانوسيطعبرنيتشهتئهم

برادو،"أنا:لموتهالسابقموتهفينيتشهكتبكماأخرينعبرأو-

أنا...ليسيسايضأإئنيالقولعلىأجرؤيرادو.والدأيضأأنا

"أنا،وضمنآ:")1(،أناهوالتاريخفياسمكل...شامييدجأيضآ

ئظهركما،أحدآليسالميت!.ميتبرادو،والد،أنا"،"ميتيرادو،

يطهرلاالدماءممئاصالدماء:ممثاصيأفلامفيالمرايالعبةلنا

واحدأاسمأليسالميتفإنذلك،عنفضلأاميتلأئهالمرآةفي

ئعطيوإذ.كافةالناشتعميمآ،ائه،أفي،التاريخأسماءكلهوبل

لئى"كتافي:التاليالفرعيئالعنوانزرادشتتكفمهكذانيتشه

بدايةعندذاتهوإلىالأمواتإلىكتابهيوخهفإئهأحد"،ولاأحدص

التاريخفياسم"كليمثرخ:إذلموتهالسابقوموتيمااللاحقذهانه

7ءواثتجهيزوإثفييواثهسيندافيئثبنا!نيةتجارب!

"أناقائلأساطيجمالليسموتهقبلحقأماتالذي")2(0أناهو

فيمضتهقبلمسجفةوصيةفي،،ساطيجمالالرفيقالشهيد

اسم"كل:رسالةفيمسطرأنيتشهبل،ناجحةاستشهادئةعملثة

".أناهوالتاريخفي

"حيلة)فيلمللتزويريتعزضماضيهإنإذماخبئللميتليس

العمليةيدعيأنيستطيعلاالميتلبرتولوتشي(:العنكبوت

مستقبلللميتليسأئهكما.موتهإلىأذتالتينفشهاالاستشهاديه

مغادرتهقبللميناهاركركلمات:توقفقدالزمنيئخطهكونإلىنظرأ

والتيشيء،(،لييحدث!لنلمورناو!نوسفراتو"فيلمفيترانسلفانيا

سيموتكونهإلىتشيرلأئهاالواقعفيمقلقةالططنة،منهاقمتذ

ميت،(."أنافيه:يقولأنيستطيعحاضرللميتوليس.هناك

كانإذامابعذيخسمأنيستطعلمالأحياء"مجفمفرويد:يكتب

ئفكنولكنمعتادحدثأئهأمحيئ،كائنلكلالمحتونمالمصيزهوالموث

فيموجودةافانونالبشركلامقولةأنصحيح.الحياةفيتفاديه

تستوعبهانفسلاولكن،عامةحقيقةعلىكمثالالمنطقنصوصكل

)شيكاغو:ميدلتونكريستوفرترجمةا!لختارة،نيتشهفريدريكرسائلفي؟9188،الثانيكانون5بركهارت،جاكوبإلىنيتشهفردريكرسالةمن-ا

347.ص(،9691شيكاغو،جامعةمنشورات

قوانينتكنمهماأنا".موالتاريخفياسم"كلأن!آغلنلموتهالسابقموتهفيقن،الأعراقاختلاطضذكتبالذيذاك،الأرستقراطيةللقيمالمنطرإئه-3

فحسب،الأجانبزمابمصدرهاالتيالقوانينفيتتبذىلاالآخرمعاداةفإنلذا(.)الآخرينبالا!خرمسكونمؤاتآ،بوصفهالمرء،فإنالمرء،بلدفيالهجرة

الرهالثمبعثهاالتيالمتزايدةالقوانينمناهضةإلىالكثيرونفيهيتنبهالذيالوقتوفي.مؤاتينمنبدلأحيةكائناتإلىالبشراختزالمحاولةفيأيضأبل

كائناتكلخالدة.البشرلجعلالمقامةالأبحاثبهتحظىكافيانتباهثفةفليس،الهجرةمواجهةفي"القلعة\\أوروبادحزمأأشذإغلاقإلىوالهادفةالآخر،من
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قه!ست

!!ج!!!كاث!!لأ

لفكزةوزنيكبيزدانمأ،كاتكحا،الآنيقيملالاوعيناأنكصاصقأ.

احدلاأنالزعمعلىجرؤالنفسميالتحليل"تيارثهالخا!ن")1ففافي

،)2(.بخلودهمؤمنكامناأخربتعبيرأيئ،بموتهيؤمننفسطثرالىةفي

هذاشتبئولكنانا،لا،يموتونالذينوحدهمهمالآخرينأنيصغقد

"(نا:التاريخفي)الأخرى(الأسماءكلأذعيالموتفيائني!مزئيأهو

...ليسبسأيضأإئنيالقولعلىأجر3كررال!و.رالدايضأانالررادر،

فيالأسماءكلأنا".هوالتاريخفياسمكل...شامبيدجيضأ9انا

يتجشد.باستثنائيماتواالتا!يخ،فيالبشركأوتعميمأ،،التاريخ

حيثالمهجررةالمدن:الموتفيغالباالمختئرالآخرينغيابفيهذا

"سحربونويلفيلموفيبرك!""توتبرغمانفيلمفيائشزنجميجوس

حيثمنخاصتيأساسأهو..."الموتأنومع".الخفيالبرجوا!ثة

فيفإئنيهايديغر"3(،)هارتنفيه"عنيينوبانيستطيعلاأحدأإن

مارتنتولس!ت!وي،لررالو،والدبرادو،أنا،التاريخفيالأسماءءالموت

لاأمواتدومأنحنلذانموتو،نحننمرت،ابدأ"نحن.الخهايديغر..ء

فيظفزكلاهماتصديثهما.ئمكنقولانهمالا4،!دل!(")4!4!لهدا

فصلفي"حياتنافيحتىنموتأبدأ"ذحنالسابف!ة:كتاباثي

منقرييأتضئدرالتيالثانيةالطبعةمنللبطث"متأخرأ"الوصرل

فيحتىأمواتلادومأنحنلذا،نموت"نحن)5ءكاذ!د!7(،كتابي

؟ننزفأفلاؤخزتنا،إذا:بعنوانليمقالةفيوردكماحياتنا"

هذين،تصديقهيمكنشوفي،يصوغانيستطيعأحدلاكلا")4(.

وآلنستراتشيالكسومساعدةفرريدأنمعبالتعاونستراتشيجيمسبإشرافئشرت،الكاملةللاعمالالمعيارئةالطبعةقرريد،سيغموند

7491.-5391،النفسيالتطيلومعهدهوغارثمنشورات،لندن343.ص9191(-)1791حموالصابعالمجلد،تايسون

إيليتشإيثانموت،القوزاق:تولستويليوأيضأأنظر9280ص1691(،-)1491عشرالرابعالمجلدالسمابق،المصدرفرويد:سيذموند

،137ص،0691،ينغوانمنشررات،نيريورك.ونباتسباتفيرالعيش

رجلأئظهر)3791(،"محزماستنساخ"،ماغريتلوحاتإحدى792.ص،6391ورو،هاريرمنشورات،نيويورك.والزمانالكونييغر:هامارتن

الهيئة،إلىمنسوبأئهعلىالعنوانفيوالمحزمالمذكورالاستنساخنرىقد.ولنالهمواجةظهزهحيثولكنله،مشابهةصورةفيهانرىمرأةيواجه

.غيرهقبلمناستنساخهأو،تمثيلهيمكنلا3ء3ه(،)+وللانعكاسعوضةوهوالمؤأت،أنبما

فيحتىقتتانلاسواءحذعلىوالشيخالفتىانحينوفي.916-165ص8991،خريف3،عدد02،المجلد!يسكورسالأميركئةالفصليةأنظر

لصالحخسر،قنوحدةفقطليستالأخيرةهذه.المتزايدةوحدتهفييظهرومذاحدة"أشذصررةفيالربطهذابمثليشعرالشيخفإنحياتهما،

سهولةوخسرفقعر(المعرفةزمنفيلاالعمر،فيالعتاقالعتاقالأصدقاءصفةئعنيالعمرمنالمرحلةهذه)فيالعتاقأصمحقانهمنالعديد،الموت

فيالجذسيئالتوطذمتصاعدةصورةفييتصشسقنوحدة-أعئمشكلفيهيبل،الصداقاتوتشجالناسالتقاءفيأصلأ(يمتلكه!اكانإذا)مذا

الجمهور،تجاهمتزايدةلامبالاةئظهرأفلاضهمفإن،الموتدنؤبفعلالعالمعنبالابتعاديشعرونالعجائزالأفلامصانعوكانلماللامرات-المتاهيةالدنيا

التماهي.وفرصىموررثراتمنواقلالأ،العالممنجزهرهو
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توفيقجلال!

"ء!

وأثفيييوىاثتجهيز،إ"لسثندعكيئثبنأنيههـثتجارب

أننيالاع!تبارفيأخذإذاإلأحيأ،كنضرانحتىميت")ناالإعلانتى

لا7-لذلكتبعأ-الجملةفيالأترشوأنذاتيمعأتطابقلاالموتفي

الإعلانيتكشفنيتشهحالةفيهكذاأ.نفسه)1الاسمسطىتحيلان

حتىالآنميتشامبيدج،ليسبمس،لررالد،والدل!ال!و!"أنا،القولى:عن

كتابمؤقفءنيتشهلأجلالمسيحماتأحيا".!نيتشهأنا،كئثلهان

السابقموتهفينيتشهإنإذ!،(،أحكطعيفتاحم!الدخالالمسيح

اجلمنالمسميحمات"."المصلوببتوقيعرسانلهإحدىذيلىلموته

عمليفيكانرالذي،بالفصامالمضابمهنا،العليعبدالمثميعئ

تكرارأ:يخزمخا!3!افىح،ك!:!!ذ7حذ!!!كلح!

يموتالمسيحيسرع،.المسيحيسوعوأنامحمد،النبيرسولى"أنا

ومين،التاريخفيالأ!مهماءكلهوموتهفيمناكلأانذلكلأجلنا،

اليهوديهالديانةحظرأنةمرخحأيبدو)2(.المسيحيسوعضيمنهم

فيالاستمهذاادكائنامنرقائيإجراءهوللإلهالخفيالتلفآبالاسع

الإله.موتمنوتاليأ،الموت

)اسمالشهيدالرفيق،أناعبلأرةفيماريصثمةكانلما

المتخيكةالنسخةيبدومامروةربيعيؤذيأنالملائمفمنالمتحذث(،

عبارةأنوالمفارقةرخال،)3(.احمدخليلالشهيدالرفيق"أنالها:

بثعندفعلأماتقدساطيجمالكانكانحتى،زائفةساطيجمال

مروةاخبرناقصدغيرعنفلا:الثانيةالعبارةأماالهواء؟علىالفيديو

إعدادهفيشاركقدالخطابهذاأنلفكرةارتجف-موتهعنشيئأ

)مثلأالجسدمعالصوتاندماجعدمشكلو/أوالجسد،عن"الانفصالحالاتفينفسهمعالجسداندماجعدمشكلأيضأيأخذالتطابقعد!م

راشامون"(.ؤلفريدكن)"المعرتم"الثانيالمجالفيمريكةامثلةالسينماقدكترقدامر(ة(.لجسدرجلصوت

تسميتيهي"وصيميبتنتهيمحيدلميسناءشهادةأنلافث،القبيلهذامن.الألقابحالبالضرورةليسهذافإرز،الموتفيللاستبدالقابلةالأسماءفيما

وإنالجنوب!عروس"أنا:القولاستطيعلاولكن"محيدليسناءالشهيدة"أناأعلنقد،توفيقجلال،انا،الموتفي،الحالةهذهملكلفيا".الجنوباعروش

...اللهابن،الإنسانابنالمتعذدة:القابهخلاليمنمضاعفألأجلناالناصرةمسيحموتعندمافيكون،الموتحالفيللاستبدالقابلةأيضأالألقابكانت

":"للتفكيكدموعهاوتمسحتبكيلامرأة،"مؤثرةلقطةتخضع)9991("الخارجفيبانتظاركنحنسيدييا"(د!خؤمروةوربيعشكرطونيعملفي

فإزالة،البطينةالسرعةالىالدموعمسحوتيرةفتغييز،الملائمةانمرأةاختيارتطلبثالفقطةهذهبهاتتسئبالتيالقويةالعاطفئةالشحنةإنلنايقال

لنفسهمروةيئسبشبارو(ميرنا)إخراجكه!صورةالللفزيونيالبرنامجمنحلقةوفي.قصيدةاختيارأ،ثم،،موسيقىفإضافةالطبيعئة،الأصوات

علىكانمابكش!البطولئةالوصايا"!تفكيك:الاستراتيجيتينهاتين"ملصقات"ثلاثةفيمروةيتابعمعئنمستوىفي.آخرونالتقطهاصورأكمصور

نلكعلىوشخعهبلالشيوعيالحزبإلىانضمامهعلىوافقوالدهإنصراحةفيرخاللنايقول،معتادةغيرصورةفي-فيهامكتومأالاحتمالوجه

منعددمعحاصبيافيتعزضه:نفسهإلىمختلقةأحداثأونسبإلخ؟..السابقالسوفيتيالاتحادإلىدراسئةمنحةلنيلالوحيدالسبيلظئهلأئه

أمل"..."ميليشيامنمقاتلوننصبهكمينإلىالشيوعئةالخليةأعضاء
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مور

!كئهج!؟!!!ع!!د!خ!

يكونخوريأنالىنظرأ،خوريالياسالكاتبزميفهتعديلهحتىاو

والكتابةالفن.مروةربيعللامئتالمزورالماضيكتابةفيشاركقد

التاريخفيالأسماءكلهوالميتمروةربيع.الخطورةشديداشأنان

نأأيضأمروةربيعوسعفي)كانرخال"أحمد"خليلذلكفيبما

نايمكنهساطيوجمال،،ساطيجمالالشهيدالرفيق"أنايقول

"أنامروةربيعيقولعندما،لذا"(.مروةربيعالشهيد،أنا:يقول

الاستنتاجفي،يعرفهلمنمبرر،فلارخال،أحمدخليلالشهيدالرفيق

شخصيةينتحلمروةربيعكونحالفيإلأ-مختلقأشينأيرىأئه

هيرخال"أحمدخليلالرفيق"أناعبارةإن.الحياةقيدعلىرجل

أحمدخليلالشهيدالرفيق"أنامنللمملومخاطرةأقلتأكيدفي

المزتفةالدنيافيالممثلعنشيئألناتكشفالثانيةلأنرخال"

"راشومون")فيلمالأمواتنصذقأنلناينبغيلاإجمالأ)1(.للمتوفى

مروةربيعيقذمهاالتيتاريخيأالخاطئةالمعلومةانعلىلكوروساوا(،

مثالأمامهناإئناإذ،للتصديققابلة"ملصقات"ثلاثةفينفسمهعن

على،الحقيقةنعيتجعلناكذبة"الفن:الفنعنبيكاسولمقولةتطبيقي

الطريقةيدركأنالفنانعلىنفهمها.أنلناأعطيئالتيالحقيقةالأقئ

،)2(.أكاذيبهبصدقيةالآخرينئثنعانيالدربهاالتي

0002الثانيتشرينا6-بيروت

لبنان،بيروت6291،(عمران)مولودتوفيقجلال

!كلذة.مؤئآتئ!فيضيو.وفناقممسي!ثن!نيئومنضكاتب

"لم!ه!لا؟لم

5،!!ا4

لم،4(3

صول:اتجاليؤويوفبكتمموض!!صأ

ير-!يم؟-؟؟ثط!ارب!:وبرش:3/ش-5--:كأكأير؟-+-ت؟-شتأرزى-ار!اوحا!

نر+زرئج؟غحدشلم:ض--أ-كازرحم!!!،-س!---ر+فينن!في؟طد!،،.فى!!؟تتم!49ر!ادمي!

-ثشتج-حلا---؟-لم؟؟فء---كونخ!بمىتتز!ضضيم6!-ور*ير!خر4وعر؟ق !3؟ب،؟؟صرصيمءؤ؟خحا-يم،ء-!

للرؤيةء؟نزج!أكزيإح!(؟!ءالحمراءفي3!بم،لمإلح

أ!!-،/:برش!-ظدلح!يم*بمكمجحلةتحويرضي!!8!كحللصورذبلئ!(الثرالمؤلس!ثئ!!قيرعضز

3هـرقىز،؟جز3اكأبعنعماشحبهتةمنفصعررشحا!يوكئشا!فىا"!ديبركيع!.

أخر.خأ!ءعدرتعسوير!كئىشأتمم!!تأ8؟؟1لمىا!عأ!مبمثد!للإينمأتممثمدى

لثسه!ا!ئناقألأ6)!هلأ،،طوفكألي!يفىتدتتمقبدأوسطيتىشرئ!!أفاإ-

كينوضتوسمن!سجمامعه!ثز"ل!سينمأيونلم!أكعثخؤايوألىثؤلملمقي4الوكثزشإ

ب!كلي.فيئكاممد!نهينهبجا!ع!فيررقيممه!-اننحسيوكفةءالمت!!؟-شلإيأت

!،ش!!الملا،نالحشنهدنوكاضيغركيهـ!فى!د*!صةخكا،الحبفو!بيمةنيةكاخيفووج!ألثعة

ك!ةفيالمثسوحسب!ة؟أ!صر!النتوقىقسدعقيبئمدشعأ؟!دفاىالأ،صو!ر

الشمليك-الورفصالوضححبم!عفيالتكبيقسئ!اشفنوز؟اب!لقاحكنؤضإ

الممثلينأسماء"91"المقسمفيالشخصياتلىاعطازه(،السابقالهامش)أنظر"ملصقات"ثلاثةفينفسهإلىمروةيئسبهاالتيالخاطئةالمعلومة-1

رخال".أحمدخليلالشهيدالرفيق"اناقولهمنمخاطرةأقلىيظلأنلكئهمارخال"،أحمدخليلالرفيق"أنا:القولمنمخاطرةاكثرهماالحقيقئة،

2391.،الفنونمجلة"،يتكلم"بيكاسو-3
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